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الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام 


إِنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء مَنِ يهده الله فهو المهتدي؛ ومن يُضلل؛ فلن تجد له 
م يي ل سد عبده ورسوله؛ ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَهُوا اللَّهَ حَىّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوئْنَّ إلا 
نْتُمْ مُمنلِمُونَ © [آل عمران: 102]. 


( يَا أَيُهَا النَّامنُ اله تَقُوا رَبُكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءٌ وَانَهُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن 
الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِييًا ) [النساء: 1]. 


( يا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَولَا مدِيدَا * يُصلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَازَ فَوْرَا عَظِيمًا 6 [الأحزاب: 
0 -71]. 


أمّا بعد: 


أيّها الأحبّة الكرام» تكلّئنا في الْجُمعة الماضية مع حضراتكم عن الرُكن الثالث من أركان الإيمان» أما اليوم فنقفك عند الرُكن الرابع من هذه 
الأركان» وهو "الإيمان بالأنبياء والرّسل" - عليهم وعلى نبيّنا الصلاة والسلام, 


فالإيمان بالأنبياء والرُسل من أركان الإيمان؛ أي: إِنَّ مَن جَحَد نبيًا من الأنبياء» أو مَن كَفَر بنبيَ من الأنبياء» أو بهم جميعاء فهو ليس من أهل 
الإيمان 
م يعان. 


والنبي - إخوةً الإيمان - مُشتق من النبأ: وهو الخبر؛ أي: إِنَّ الله أخبره وأؤحَى إليه» فهو المخبر عن الله - تعالى؛ قال تعالى: ( نَبَىْ عِبَادِي أَنِي أنا 
العَقَورُ الرَّحِيمُ © [الحجر: 49]. 


أي: أخبز عبادي أني أنا الغفور الرحيم؛ وقيل: إنها مُشْتقّة من "النبوّة"» وهي ما ارتفع من الأرض؛ أي: إِنَّ الأنبياء ذوو قَدْرٍ ورفعة. 
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وأمًا الرسولء فمُشتق من الإرسال: وهو التوجيه؛ تقول: أرسلث أحدا؛ أي: وجَّهْتُه؛ ( إِنَا أرْسَلنَاكَ شاهدا وَمُْبَشْرَا وَتَذِيرَا © [الأحزاب: 45]» 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة جذا. 


فهذا هو معنى الأنبياء والرّسلء ولربّما يسأل سائل: لماذا لم يسمّهم الله - تعالى - باسج واحدء وإِنَّما أطّلقّ على مَن يبعثهم ويَصطفيهم هذين 
الاسمين؟ فهل هناك فَرْقٌ بين النبيّ والرسول؟ 


الجواب: إِنَّ بعض العلماء قالوا بوجود القَْق بين النبيّ والرسولء فقالوا: إنَّ الرسول هو مَن أوجي إليه بشزع وأمِر بتبليغه» وأمّا النبي» فهو مَن 
أوجي إليه ولم يُؤْمَر بالتلاغ. 


وهذا ما اثنتّهر على ألْسنة الكثير من الناسء والكثير من طلبة العلم؛ والكثير من الخُطباء والعلماء. 


والحقيقة التي تَظهر لنا أنه لا اختلاف بالتبليغ بين الأنبياء والرّسلء وإنما الاختلاف بينهما هو بالشتّزع المزسّل به؛ وذلك للأدلة التالية: 


1- قول الله - تعالى -: ( وَمَا أَرْسَلْتَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا تبي إلا إذَا تَمَتّى أَلْقَى التتَيْطَانٌُ في أُمْيِيتِهِ فيَئسَحُ الله ما يُلْقِّي المْتَيْطَانُ كُمْ يُحْكِمْ الله 
آيَاتَه وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ) [الحج: 52]. 


فهذا نص على أنّ الله أرسل الرُسلَ كما أرسل الأنبياء» فقد عَطّف النبي على الرسولء والإرسال يقتضي التبليغ. 
2- إنَّ كتمان العلم المؤحى به من الله هو كتمان للعلم المحرّم شرعَا وعَفْلا. 


3- قول النبي صلَّى الله عليه وسلّم في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنه -: ((عُرضتت علي الأممء فجّعل يمر النبئ 
معه الرجلء والنبيّ معه الرجلان» والنبي معه الرّهطء والنبي ليس معه أحد)). 


فهذا الحديث الصحيح يدل على أنَّ الأنبياء مأمورون بالتبليغ» وإلا فَلِمَ يطالبون باستصحاب أَتْبَاعهم؟ 
وهذا من أقوى الأدلة على ما نقول - والله أعلم - وهو الذي اختارّه البعضُ من أهل العلم[1]. 
قال الآلوسي في تفسيره: "إِنَّ الرسول مَن أوجي إليه بشع جديدء والنبي هو المبعوث لتقرير شّزع مَن قبله". 


وهذا الذي يظهر بقوّته؛ لأنك لو تأْمّلْتَ حديث النبي صلَّى الله عليه وسلَّمِ في عددٍ الأنبياء - عليهم السلام - قال أبو ذر: يا رسول الله» كم 
ألقَاء الرّسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرًا))[2]. 


فلو كانوا قد أتوا جميغهم بشتزع جديد لوصلَتْ أعداد الشرائع إلى الآلاف؟ وهذا يُضَعّفه في أنَّ أنبياءً بَنِي إسرائيل لم يأتٍ الكثيرُ منهم بشريعة 
جديدة» وإِنّما أغلبهم أتوا بشريعة موسىء؛ وحكمهم بالتوراة. 


2/4 /الإيمان-بالأنبياء-والرسل-عليهم-السلام/26123/0/27838ا5/أ6١.‏ اهكان /لالثا/نا//: مط 


الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام 7 26/10/2023 
رن أن يو يؤمن ببعضهمء ويَكُفْر ببعضل» 0 كمّن قِيل فيهم: 1 ِنَّ الَّذِينَ رو بالله 0 تتريكون أنْ يُقَرَُوا بَيْنَ الله 07 ترايت 
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنْ يَتَخْدُوا بَيْنَ ذَلِكَ ستبيلاً © [النساء: 0 


كلا الإيمان بهم جميعًا هو الواجبُ؛ وكمال الإيمان قوله - تعالى :2 آمَن الرشوق بها أنزق إلئد من ته والحؤمتوق عل آمن بالله وملائكقه وغثبي 
وَرُسْلِهِ لا نْقَرَقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ ) [البقرة: 285]. 


وإِنَّ الإيمان بالرُسل يُتنعِر بالطّمأنينة في القلبء وَيَبْعَتثُ على التوارن بين الدين والدنياء ومآلُ ذلك خَيريّة الدّارين» وصلاح الأمرين: أمر الدنياء 
وأمر الآخرة» وفساد الإيمان بهم فسادٌ للرُوح ولَّغْنة للحّسد. 


أمَا رأيثم حال مَن كفروا بالرّسل؟ كيف انحدروا إلى أسفل سافلين؟! نعم؛ لقد وصَلَ "العقلانيُون" الذين كفروا بمنهج الوَحي "الرُسل"؛ وآمنوا 
بمنهج العفْلٍ في ذنياهم وتطورهم إلى ما وصلوا إليه» لكنّهم أصلحوا ظاهرهم, فبَقِي باطثهم من ن قبَلِه العذاب: : تفكك وتمزق عائلي» انحدار 
دكار اخاتقى »امالك وجهار مجتمحي: وكرى قر الإاز انو شو اللراط ياكله .. الشسداء بور لي له الجداء دن انون رواج 


فالهموم النفسيّة هي ميمة العالم المتحضئرء ولك أن تفيّش بنفسك؛ كل هذا؛ لأنّ الوخي فارّقهم: فالعقلٌ أغواهم» وهذا حال مَن يستغني عن الدسل. 


ماذا يعبذ البراهمة» وهي فِرقة من المجوس تَرْعْم أنّ العقْل يُعنِي عن الوخي؟! يعبدون البقرة» بل يقول أحدُ زعمائهم "غاندي": "إنها أفضل من 
أمَي» فالأمُ الحقيقيّة ُرضْعنا مُدَة عام أو عامين» ولكنّ أمّنا البقرة تمنخحُنا اللبنَ دائمًا". 


فالحاجة إلى الأنبياء والُسل عظيمة؛ يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: "... والدنيا مُظلمة مَلعونة؛ إلا ما طلعث عليه شمن الرسالة: 
وكذلك العبدُ ما لم تُشَرِقْ في قلبه شمسن الرسالة". 


قال الملك - عز وجل -: ( وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِئا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكنْ جَعَلْنَاهُ ثورًا نَهْدِي به مَنْ نَشَاءً مِنْ 
عِبَادِنَا وَإِنْكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ) [الشورى: 52]. 


فؤْصف الوخي هنا بوصفين جميلين: ( رُوحًا ) و( نورًا 2.4 فكأنّه يريد أنْ يقول: الرُوح تُحيي الأبدان والقلوب»؛ والنور يُضيءٌ الطريق والعقول» 
فلا يُمكن للعقل أن يّحيا إلا مع الرُوح» ولا يُمكن للرُوح أن تَرْقَى إلا مع العقل» وإن الرُوح هي الوخي الإلهي ليس غيره. 


فيا لُعظيم هذه الآيات. 


فموقع العقل من الوخيء إنه يُعظّمه ويَرْقَى به» ويدعوه للتفكير والتدبّرء ويحثّه على التأل؛ وعلى استعمار الأرضء والآيات القرآنيّة مليئة 
بالدعوة إلى ذلك. 


وهذا كلّه من التوازن بين الوخي والعقلء بين الدين والدنياء الذي جاء به الإسلام» وأقرّه مقامُ النبوّة صلَّى الله عليه وسلّم فعن أنَس - رضي الله 
عنه - قال: "جاء ثلاثة رَهْطٍ إلى بيوت أزواء ج النبي صلَّى الله عليه وسلّم ينألون عن عبادة النبي صلّى الله عليه وسلّم فلمًا أخبروا كأنّهم تقالُوها؛ 
وقالوا: الى كدن فل اللي صبأى ال خليه و لم رف طون لدها تق من ادوم تأخرةا قل أحاقم: أمّا أناء فأصلي الليل أبداء وقال الآخرٌ: وأنا 
أصوم الدّفر أبدا ولا أَفْطِرء وقال الآخرٌ: وأنا أَعْتَزِل النساءء» فلا أتزوّج أبداء فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إليهم» » فقال: ((أنْتم الذين قَأَثُم: 
كذا وكذا؟ أمَا والله إِنِي لأخشاكم لله» وأثقاكم له» لكنّي أصوم وأفطرء وأَصلّي وأزقدء وأتزرّج النساءء فمَنْ رَغب عن سُنَّتيء فليس ميِّي))"[ لذثا: 
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ولهذا قال - تعالى -: ( وَابْتَعْ فيمًا آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الآخِرَة وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيِْكَ وَلَا تَبْْ الْفَسَادَ في الْأرْضٍ إِنَّ الله 
لا يُحِبٌ الْمُفْسِدِينَ » [القصص: 77]. 


وكان من دعاء النبي صلَّى الله عليه وسلّم: ((اللهمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلخ لي ذنياي التي فيها معاشي)). 


فنسأل الله أنْ يَجعلّنا من السائرين على خُطا النبيين والمرسلين والمؤمنين بهم؛ المتَّبعين لهم؛ إِنَّه ولئّ ذلك والقادر عليه. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصَحبه ومن والاه. 
وبعد: 


قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "((مَا من أيام العمل الصالح فيها أحبُ إلى الله عز و جل من هذه الأيّام))؛ يعني: أيام العشرء قال: قالوا: يا 
رسول اللهء ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجلٌ خرّج بنفسه وماله؛ ثم لم يرجغ من ذلك بشيء))"[4]. 


1 انظر: "العقيدة في ضوء الكتاب والستّنة"؛ لعمر بن سليمان الأشقر» و"تفسير الآلوسي", (157/7). 
[2] أخرجه الإمام أحمد» وصحّحه الألباني في سلسلته. 
[3] مُتفقٌ عليه. 


[4] رواه الإمام أحخمد: وابن حبّان» والترمذي» وصحّحه الألباني. 
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